
ية حسان وبوادر التجديدــ ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ 4/عمجلة أصول الدينـــ ــــــــــــ همز
 

891 
 

ية حسان وبوادر التجديد  همز
 *بشير شيلابي رشيد أ.                     

 :مقدمة     
وسلاح في وجه  ،ووسيلة إعلامية ،وحاجة اجتماعية ،وغذاء روحي ،الشعر فن إبداعي

ومعرض للصور التي يرسمها الشاعر بالحروف  ،الخصوم، ناهيك عن أنه مجسد للمشاعر
ويدخل في ذلك  ،تؤدي غرضها من خلال تدفق المشاعر وجيشان العواطف ،والكلمات

ظرف النص وبيئة المبدع وما يحيط به من أحداث اجتماعية وسياسية واقتصادية ونفسية، 
تشكل في مجملها كتلة ثقافية في فكر المبدع، بحيث يظهر ذلك في ثنايا العمل الإبداعي أو النص 

يق الأهذه العناصر االأدبي بشكل يعكس وجه الأثر ل سلوب لتي تؤدي منحا دلاليا من طر
ِّل عملية البناء في استخدام المفردات إعندما يعمد الشاعر فيه  لى تسخير الأداة الفنية التي تكم 

والتراكيب لرسم الحدث بالصور عند حسن استخدام الأدوات الفنية التي عرفناها في مرحلة 
لفصل والوصل نشاء واتشبيه والاستعارة والخ بر والإوال ما بعد التقعيد من النحو والصرف

 .لى ذلكإطناب وما والقصر والايجاز والإ
غير أن بحثنا هذا سيتناول بوادر التجديد التي طرأت على القصيدة القديمة منذ الصدر 

سواءً أكان ذلك التجديد في الجانب الفني لبناء القصيدة وكيف تعامل حسان  ،الأول للإسلام
 القصيدة أم التجديد في المعاني والألفاظ، أم في تسخير لفظ قديم في معنى جديد.  مع مقدمة

 هي: ،وقد تناول البحث ثلاثة مطالب
 .بوادر التجديد في المقدمة -1
 .التجديد في المعاني -2
 .التجديد في الألفاظ -3

 :الدراسات السابقة
)مقدمة القصيدة  :منها ،ثابتلقد وقفنا على بعض من الدراسات السابقة لشعر حسان بن 

للدكتور عبادة حرز حبيب، وهذه الدراسة اقتصرت على تناول المقدمة من  ،الإسلامية عند حسان(
خلال استقراء القصائد، واقتراب الشاعر من المقدمة أو الابتعاد عنها في شعر حسان، وقد حصر 
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( 05) :وباقي القصائد ،ات( قصيدة ذات مقدم11) :منها ،( قصيدة11) :الباحث شعر حسان في
ية حسان( :دون مقدمات، وهناك دراسة أخرى بعنوان للدكتورة  ،)تحولات البنية والمضمون في همز

براهيم تناولت فيها جملة التحولات سواء على مستوى بناء القصيدة أم في مضامينها،  يمان محمد إ إ
ية تهدف إلى سبر أغ وار التحولات من نفَسَ وال كشف عن أسرار النص وأنساقه من خلال رؤ

 جاهلي إلى إسلامي، وموضوعات الغزل ووصف الخمر والمديح والهجاء. 
ية سواء في المقدمة أم في المعاني أم  بينما انصب اهتمام بحثنا هذا على بوادر التجديد في الهمز

ثنايا البحث في الألفاظ والتطور الدلالي لبعض الألفاظ من الجاهلية إلى الإسلام كما سيتجلى ذلك في 
 إن شاء الل   ه.

 :منهج الدراسة
لقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي القائم على استقراء النص بشكل دقيق، بحيث يظهر 

لوصفي يتيح مضمون النص والفكرة الأساسية فيه، والخصائص الفنية لهذه القصيدة، ذلك أن المنهج ا
لطبيعة الأدوات الفنية التي استخدمها الشاعر، دون أن نهمل بعض أدوات المنهج  اا دقيقً لنا فهمً 

ية لاستخراج بعض الأحكام، وعلى الرغم من موزانة مقدمة  التحليلي أثناء التعامل مع المادة الشعر
ل كون هذه  ؛لا يعني أننا اعتمدنا المنهج التاريخيسان، بمقدمات لشعراء آخرين؛ فإنه قصيدة ح
من الموازنة بين  واحد تقريباً، ول كنها كانت نوعاً وعصر أدبي ،تنتمي إلى بيئة أدبية واحدة النصوص

وادر التجديد عند وب ،كي نتبين التطور آخرين؛ بعض أنواع المقدمات لشعراء جاهلينمقدمة حسان و 
 .حسان من خلال همزيته

 :نص القصيدة
ُ     ...       "عفتْ ذاتُ الأصابعِّ فالجواءُ  -1  إلى عذراءَ منزلها خلاء
ُ     ...       رٌ  دِّياَرٌ مِّنْ بنَي الحسَْحاَسِّ قفَْ  -2  تعفيها الروامسُ والسماء
3-  َ ِّيسٌ هَ ـــِّ زاَلُ بـــوكانتَْ لا ي ُ     ...      ا أن  خِّلالَ مرُوُجِّهاَ نعَمٌَ وشََاء
ُ يؤُر قنُي إذا ذهَبََ      ...     كن منْ لطيفٍ ـــفدعْ هذا، ول -4 ِّشاء  الع
ُ لبهِّ منها شفــــفليسَ لق     ...      هُ ــــ ي قدْ يمتتـــعثاءَ التــــلش -0  اء
1-  َ ِّيئ ُ      ...    ة  مِّنْ بيَتِّْ رأَسٍ ــــكأَن  سَب ِّزَاجَهاَ عسَلٌَ ومَاَء  يكَوُنُ م
ٍ ـــــــعلَى أنيْاَبهاَ، أوْ طَ  -7 ُ منَ التفاحِّ هصرهُ      ...   عمَْ غضَ   الجناء
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ُ       ...        اذكرنَ يومً  إذا ما الأشرباتُ  -8 ِّداَء ِّطيَ بِّ الراَحِّ الف  فهَنُ  ل
َ نوُلَ يهَ -9 ِّمنْاَ ـــــــا الم ُ       ...        لامةَ  إنْ أل  إذا ما كانَ مغثٌ أوْ لحاء

ُ ـــا ينهنهنا اللا موأسدً       ...          اوكً ربها فتتركنا ملــــــونش -15  قاء
ُ       ...         يلْنَا إنْ لم ترَوَْهاَ ــعدَِّمْناَ خَ  -11 قْعَ، موَعِّْدهُا كدَاَء ِّيرُ الن َّ  تثُ
ِّداَتٍ  -12 ينَ الأعِّن ةَ  مصُْع ُ       ...        يبُاَرِّ ِّماء ِّهاَ الأسَلُ الظ   علَىَ أكتْاف
َ ـــتظََ  -13 ِّراَتٍ ل ُّ جِّياَدنُ ُ ــــ تلطمهن  بالخمرِّ الن      ...        ا متُمَطَ   ساء
ا اعتمرناــفإما تعرض -14 ُ       ...          وا عن َّ ِّطاء  وكانَ الفتَحُْ، وانكْشَفََ الغ
ُ ـــــــيع       ...          ومٍ وإلا فاصبروا لجلادِّ ي -10  ز ُّ الل   هُ فيهِّ مــنْ يشاء
ِّيناَ ــوجَِّ  -11 ِّ ف ه يلٌ أَمي نُ الل َّ ُ        ...         برِّْ  ورَوُحُ القدُْسِّ ليَسَْ لهَُ كِّفاَء
هُ: قدَْ أرْسَلتُْ عبَدًْ  وقَاَلَ  -17 ُ ــــيق       ...       االل َّ  ولُ الحق َّ إنْ نفعَ البلاء
ِّقوُهُ  -18 ِّــــ هِّ، فقَوُموُا صَد  ِّدْتُ ب ُ لتمْ: لا نقومُ ولا نشــــ فق       ...  شهَ  اء
هُ: قدَْ  -19 ً وقَاَلَ الل َّ ُ        ...       يسَ رتُْ جُندْا  همُ الأنصارُ عرضتها اللقاء
ُ       ...        لنا فــي كل  يومٍ منْ معد ٍ  -25 جـــاء ِّتاَلٌ، أوْ هِّ  سِّبابٌ، أوْ ق
ُ       ...       كمُ بالقوافي منْ هجانا ـــفنح -21  ونضربُ حينَ تختلطُ الدماء
ُ وفٌ نخبٌ هـــــفأنتَ مج       ...      فيانَ عني ــــ ألا أبلغْ أبا س -22  واء
ُ دار سادتها الإم وعبد ال        ...       وأن سيوفنا تركتك عبــدا  -23  اء
ُ         ...       هجوتَ محمداً، فأجبتُ عنهُ  -24 ِّ في ذاكَ الجزاء  وعندَ الل   ه
ُ         ...      أتهَجُْوهُ، ولَسَْتَ لـَـهُ بكفُْءٍ  -20 َا الفِّــــداء خ يَرِّْكُم  فشَرَ ُّكُما لِّ
ً هجوتَ مباركً  -21 ُ يمتهُ الوف أمينَ الل   هِّ، ش        ...         اا حنيفً ا، بــر  اء
هِّ مِّنكْمُْ  -27 ُ         ...       فمَنَْ يهَجُْو رسَُولَ الل َّ  ويمدحهُ، وينصرهُ ســواء
ِّدهَُ وعَِّرْض ي  -28 ُ         ...         فإَن  أبي ووَاَل  لعرضِّ محمدٍ منكمْ وقاء
ا تثقفن  بنــو ل -29 ُ ذيَمْةَ إن  قتَلْهَمُُ شِّفَ جُ         ...         ؤيٍ ــــ فإم َّ  اء
ُ         ...        أولئكَ معشرٌ نصــروا علينا  -35  ففي أظفارنا منهمْ دماء
ُ         ...    وحَِّلفُْ الحارِّثِّ بنْ أبي ضِّراَرٍ  -31 ُ وحَِّلفُْ ق ِّن ا برَاَء يَظْةٍَ م  ر
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 (1)وَبَحرِّْي لا تكُدَ ِّرهُُ ال دلاءُ"      ...       ارمٌ لا عيبَ فيهِّ لساني ص -32
أن: "حسان ، ومع إن َّ الشاعر الذي نحن بصدد دراسة قصيدته ذو حظ وافر من كل ما تقدم

لفحولة على لأنه قصر ا ؛الذي لم يضعه ابن سلام في طبقات الفحول 2بن ثابت بن حرام بن عمرو"ا
جعله في مقدمة شعراء القرى بقوله: "وحسان بن ثابت أشعرهم وهو كثير الشعر شعراء البدو، فهو ي

 فهو شاعر شعراء المدر.  ،(3)جيده"
الشعر مغاير للأثر الذي ظهر عند  فيونلمس من نص ابن سلام أن عامل البيئة في المدر له أثر 

 وإن لم يصرح بذلك.  ،شعراء البادية
غير أن حسان ذو موهبة عظيمة وصاحب تجربة عميقة؛ فهو شاعر الخزرج في الأيام والحروب 

استطاع أن يكون  ا مطبوعاً،ة والتجربة جعلت منه شاعرً التي دارت بينهم وبين الأوس؛ فهذه الموهب
شاعر الرسول  صبحسلام "حتى أ، والذود عن الإصاحب القدح المعلى في موقفه من شعراء قريش

 .(4)"صلى الل   ه عليه وسلم
 :: بوادر التجديد في المقدمةاأول  

 ُ ُ لما كان ع ة ستين سنة وفي الاسلام عاش في الجاهليإلى شطرين، حيث: "ر حسان قد انقسم م
ٌ  ،(5)"ستين سنة ٌ  فقد كان لهذا أثر ية في إغناء تجربته كبير وأثر ذلك في شعره الذي مزج في  ،الشعر

هذه القصيدة بين مرحلتين، إذ الملاحظ أن مقدمة القصيدة تنتمي الى الطور الأول في عملية البناء 
الطلل والغزل والخمر والطيف والنسيب، وما كان يهيء  :على غرار مقدمات القصائد الجاهلية من ذكر

، الأمر الذي يفضي إلى الوحدة خل في الموضوعليربطها بالغرض ويد ؛به الشاعر في هذه المقدمات
 الموضوعية والنفسية في التعامل مع الحدث. 

ية حسان تعد من النصوص التي امتازت في أدبنا القديم عن مثيلاتها ذات المقدمات التي  وهمز
 .خول في الموضوعدأب الشعراء على التمسك بها قبل الد
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بعض المقدمات التي تتصدر ل نماذج أ عليها، نسوقوقبل أن نتناول مقدمة هذه القصيدة وما طر
 ولها علاقة بموضوعاتها منها:   ،القصائد

 كقول امريء القيس:  :المقدمة الطللية – 1
ِّفا نبكِّ منْ ذِّكرى حبيبٍ ومنزلِّ       قْطِّ اللوى بينَ الدخَولِّ فحَوَملِّ      ...     ق  بسِّ
ِّقراةِّ لم يعَفُْ رسَْ       حَ فالم  (1)لما نسَجََتْها منْ جنوبٍ وشمَْ أَلِّ      ...     مهُا ــــفتوُضِّ
 :، كقول أوس بن حجرالمقدمة الغزلية – 2

ارمِّ الل احي        إذْ فن كتْ في فسادٍ بع دَ إصْلاحِّ     ...      ودَ عْ لميسَ وداعَ الص 
 (2)غيرِّ مملاحِّ  حمشِّ الل ثاتِّ عــذابٍ       ...     إذْ تستبيكَ بمصقــــولٍ عوارضُهُ      

ية – 3  كمطلع معلقة عمرو بن كلثوم:  ،المقدمة الخمر
      ُ  ولا تبُقـــي خمُورَ الأندرينا     ...       كِّ فاصبحينا ب ي بصحنـــــــأَلا ه
      ُ ُ  عشَْ  شَ  م ِّ ص َّ ــــ عةًَ كأََن  الْح َ ـــف ِّيناَ     ...      ا يه  (3)إِذاَ مـَــا المْاَءُ خاَلطَهَاَ سَخ
 :اكقول تأبط شرً  ،المقدمة الطيفية – 4

اقِّ     ...     راقِّ يا عِّيدُ مالكََ مــنْ شَوقٍْ وإِيــــ        ومـَـر َّ طَيفٍْ علىَ الأَهوالِّ طَر َّ
ْ ــيسَرِّْي علىَ الأَينِّْ وال       اتِّ مُح ً حي َّ ِّي ِّداؤكَُ مِّن سارٍ علىَ ساقِّ     ...       اتفَ  (4)نفسي ف

، ومقدمة "اللائمة العاذلة"، و"الخليط والظعائن"وإن كان هناك مقدمات أخرى مثل مقدمة 
لأن حسان جمعها في مقدمة واحدة في همزيته،  ؛أننا اقتصرنا على الأربعة الآنفة الذكر "، فالأجواد"

 ناهيك عن شعراء العصر عامة.  ،وهذا غير مألوف لدى فحول الشعراء
وهو يفيد من تجربتهم  ،عاش التجربة الفنية للفحول من الشعراءويبدو لنا أن حسان قد 

 نواع من المقدمات في هذه القصيدة؛الواقعية كونه من أهل المدر، الأمر الذي أدى به إلى زج أربعة أ
م فيه الفحول ما زاد على قوله: "قيل لحسان لذلك وجدنا الأصمعي عندما ذكر حسان في كتابه الذي قي َّ 

                                                           

براهيم، القاهرة، دار المعارف، ط،  ، تحقيق: محمد أبو11ء القيس، صىديوان امر -1  م.1984، 4الفضل إ
: حمشِّ الل ثاتِّ  م.، وفنكت: لحت،1917، 2، تحقيق: د. يوسف نجم، بيروت، دار صادر، ط، 13ديوان أوس بن حجر، ص -2

 دقيقة حسنة، واللثاة جمع لثة.
 م1993، 4 ، ط،لبنان ، بيروت،دار الكتاب العربي، 111ص شرح المعلقات السبع للزوزني، -3
القاهرة،  –، المفضل بن محمد الضبي، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف 27المفضليات، ص -4

 الطبعة: السادسة.
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غير أنه في موضع آخر  ،(1)"م قبيلة؟ قيل بل قبيلة قال: هذيلس قال: أشعرهم رجلا أمن أشعر النا
 ،(2)ل:" قلت: فحسان بن ثابت؟ قال: فحل"سجستاني عن الفحول من الشعراء قاعندما سأله أبو حاتم ال

وهنا يراودنا تساؤل؟ لو أن هذه القصيدة قيلت قبل الزمن الذي أنشئت فيه، أيكون حسان قد سن 
ة جديدة في الجمع بين المقدمات في استهلال قصيدة واحدة يسير على منهجه الشعراء من بعده، أم سن

أن الإسلام كان الحد الفيصل بين مرحلة الإت باع ومرحلة الإبداع، ذلك أن هذه القصيدة على ما 
 ذكره ابن إسحاق: "وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابت: 

 (3)"إلــــ ى عذراء منزلها خــــلاء   ...  عفتْ ذاتُ الأصابعِّ فالجواءُ            
ل كننا نجد إشارات وردت في شرح ديوان حسان تشير إلى أن هذه المقدمة أنشأها في الجاهلية، 

 .(4)ثم أكمل القصيدة في الإسلام
الجيد، ربما جعل هذه لذا فإن الحالة السياسية والاجتماعية والمقياس الأخلاقي الجديد للشعر 

المقدمة من هذا النوع، هي الأولى والأخيرة؛ فعزف الشعراء عن الصدق الفني إلى الصدق الواقعي 
يهَ خير له من أن يمتل ً الذي دعا إليه الإسلام: "لإن يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيرُِّ  . 5"ائ شعر

يه من إرث -غير أن حسان في ذاكرة الإبداع هذه جعلنا  اعه عاطفيا باتجاه جاهلي واندفبما تحو
نظن به الظنون في تفرده هذا عن الفحول من الشعراء فيما اختطه في مقدمة هذه  -الموقف الجديد

القصيدة من جديد! فهل هذه المقدمة تمرد لتحطيم ذلك الإرث القائم على هذه القاعدة في البناء الفني 
ه لم يستطع أن يحذو حذو الفحول من شعراء الوبر للقصيدة؟ أم أنه أراد خطوة باتجاه الجديد؟ أم أن

فأكدى؟ أم أن المبدعين قد يحاصرهم في بعض الأحيان أنواع من أشكال التوتر والقلق لحظة 
 الانفعال؛ فأصابه ما أصابهم. 

                                                           

يني، 4فحولة الشعراء للأصمعي، ص -1 ، لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، شرح وتحقيق: محمد عبد المنعم خفاجة وطه الز
ية، القاهرة، ا  م.1903لمطبعة الأمير

 .11المرجع السابق، ص -2
ية، ج   -3 ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت   لبنان، 087/ص 3السيرة النبو

المنشاوي، دار الحديث، ، لأبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي السهيلي، تحقيق: عبد الل   ه 255/ ص4م. والروض الانف، ج1983
 م.2552القاهرة، 

 م.1929 ، شرح وتصحيح: عبد الرحمن البرقوقي، المطبعة الروحانية، مصر،4ينظر: شرح ديوان حسان بن ثابت، ص -4
 . م1999الرسالة، الطبعة الثانية،  ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة33/ ص 4مسند احمد بن حنبل، ج -5
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يات المتعلقة بعملية الابداع؛ فإنها تبقى موهبة ف ريدة تدع الابواب ومهما اختلفت الآراء والنظر
والغوص في قدرة المبدع في  ،قدرة الخيال في ابتداع الصور وتركيبها ومواءمتهاتهاد وبيان مشرعة للاج

ية ،الاتكاء على الماضي، واستنهاض الحاضر تنتابه غيبوبة  ،واستشراف المستقبل، تدفعه عوامل لاشعور
ية  حيث يقول: ،في اللحظة الشعر

ُ       ...      واءُ عِّ فالجـــــــعفتْ ذاتُ الأصاب       إلى عذراءَ منزلهـــا خــــلاء
ُ روامـــسُ والسمتعفيها الــ      ...       دِّياَرٌ مِّــنْ بنَي الحسَْحاَسِّ قفَْــــــرٌ        اء
      ِّ ُ روُجِّهاَ نعَمٌَ وشََ خِّلالَ مـُـــ      ...       يسٌ ــــــوكانتَْ لا يـَــزاَلُ بِّهـَــا أن  اء
ُ       ...      ن مــــنْ لطيفٍ ـــفدعْ هذا، ول ك      ِّشـــاء  يؤُر قنُــي إذا ذهَـَــبَ الع
ُ سَ لقلبــــهِّ منهـــا شفليــف      ...      يمتهُ ــــــــ دْ تاءَ التي قــــعثـــلش        اء
      ً ُ يكَونُ مِّــزاجَها عسَلٌَ       ...      مِّــــن بيَـــتِّ رأَسٍ  (1)كأََن َّ سبيئة  ومَـــاء
       َ ٍ ــــا، أو طَ علَـــى أنيْاَبه ُ نَ التفاحِّ هصرهُ الجنمــــ       ...      عمَْ غـَــض   (2)اء

استغرق الطلل فيها ثلاثة أبيات بذكر  ،استهل حسان قصيدته بوقفة طللية على غرار شعراء البدو
الديار والمنازل التي حل بها قوم الحبيبة المفترضة، ثم ارتحلوا عنها، ففي أبيات الوقفة الطللية، استطاع 
أن يجاري شعراء البدو في صفة الديار وما كان فيها وما خلف عليها عند ارتحال أهلها بعد أن عفت 

على الاطلال  لوحش، علماً أن حسان لم يقف واقعياًيها الظباء وحمُرُ اعليها الروامس والسماء؛ فجاست ف
، وبوقفته الطللية (3)كما هو شأن شعراء الوبر، وإنما كان يقف على أبواب الملوك من المناذرة والغساسنة

هذه استطاع أن يكون في مصاف الفحول من شعراء عصره من جانب، ومن جانب آخر لم يستطع أن 
 .(4)عام الفتح قيلتالفني الجاهلي، مع أن القصيدة  يغادر الإرث

                                                           

حققه وعلق  ،48في طبعة دار صادر وردت خبيئة بدل سبيئة، وهي بالمعنى نفسه أي الخمر المعتقة، ديوان حسان بن ثابت، ص -1
عبد القادر  ،231/ص9وكذلك في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، جم، 1974عرفات، دار صادر، بيروت، عليه: د. وليد 

 م.1997-ه  1418، 4 بة الخانجي، القاهرة، طم محمد هارون، مكتبن عمر البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلاا
 م.1985. طبعه وصححه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الأندلس، 07وان حسان بن ثابت الأنصاري، صشرح دي -2
م. والعقد 1985، 3 ي، دار العلم للملايين، بيروت، ط، د. جواد عل81/ ص 1ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج -3

، لابن عبد ربه الأندلسي، شرح: أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري، لجنة التأليف 133، وص 99/ ص 1الفريد، ج
 م.  1901والترجمة والنشر، 

 .255/ ص 4ينظر الروض الانف، ج  -4
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ً لقد ظل البناء الفني للقصيدة الجا سلام ليس بالقليل، ولا عليه بعد ردح من الإ اهلية مهيمن
؛ فهذا يعني أن قدرته الفنية تستطيع أن تسعفه بما يريد في اا؛ فإن كان قصدً ا أم عرضً ان قصدً ندري أك

يتناسب  في استحضار الأداة الفنية لشاعريته بشكل يقول، وهذا يدل على باعٍ اللحظة التي يشاء فيها أن 
لتمكن هذا البناء من  ،وتضاف إلى سجله الفني ،؛ فهي إضاءة تحسب لهامع موضوعه، وإن كان عرضً 

 يدل على أنه شاعر مطبوع.  وهونفسه، 
ً وفي كلا الحالين؛ فهو  ية  من التقليد افي هذا المذهب لم يكن يتبنى نوع أو المحاكاة لصور شعر
ً من قصائد الفحول من الشعرا ً ء بقدر ما كان ينهج أسلوب بأنه المثال الفني  ،تعارف عليه المجتمع اا فني

للشاعر المطبوع، "وخاصة أن حسان لم يخض تجربة الشعراء الذين وقفوا على ديار الأحبة بعد 
ولم يشاركهم معاناة الفراق والتوجع والأسى، وإنما هو عود على بدء، والتزام بما تعارف  ،(1)رحيلهم"

 كدعوة امريء القيس:  ،عليه الشعراء
 (2)ذامبكى ابـــن خـــ اار كمنبكي الدي   ...        على الطللِّ المحيلِّ لأننا عوجـــا    

والانتقال  ،لى الطيفإمن الطلل  غير أن اللافت في هذه المقدمة أن حسان لم يحسن التخلص
التي هي جزء أساس  ،ضمن الرسوم الفنية التي درج عليها الشعراء بألفاظ الخروج ،من لوحة الى أخرى

 من البناء الفني في المقدمات.
 فبعد الطلل يطالعنا قوله:

ُ       ...   فدعْ هذا، ول كــــ نْ مــــنْ لطيفٍ       ِّشـــاء  يـُـــ ؤر قنُــــي إذا ذهَبََ الع
ُ فـــــــهِّ منهـــا شفليسَ لقلبــــ     ...    ــهُ يمتـــــــــدْ تاءَ التـــي قــــعثـــلش       3اء

ن ابن طباطبا ذكر سنن إإذ  ،لى أخرىإفهو هنا قد خالف سنة القدماء في التخلص من لوحة 
من الأبيات التي تخلص بها قائلوها إلى المعاني التي أرادوها " والمحدثين:ص وطرقه عند القدماء التخل
فصارت غير منقطعة عنها،  ،مديح، أو هجاء، أو افتخار، أو غير ذلك، ولطفوا في صلة ما بعدها بها :من

وهو  ،لأن مذهب الأوائل في ذلك مذهب واحد ؛ما أبدعه المحدثون من الشعراء دون من تقدمهم

                                                           

ات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة ، د. محمود عبد الل   ه الجادر، منشور12دراسات نقدية في الأدب العربي، ص -1
 م.1995بغداد، 

 .104ص  ،ديوان امرىء القيس -2
 .348 ص ،شرح ديوان حسان -3
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، الأمر الذي يوضح (1)"وصف الفيافي وقطعها بسير الفيافي، وحكاية ما عانوا في أسفارهمقولهم عند 
لأننا نجد شعراء الوبر عند الانتقال من لوحة الطلل الى النسيب  ؛الفارق بين شعراء المدر وشعراء الوبر 

 ،ظ التخلصأو التشبيب أو أي لوحه تلي لوحة الطلل، لا يذهبون هذا المذهب، إنما احتفظوا بألفا
ِّ ، و) دعَْ (:مثل  م زمام الناقة كقول النابغة:إلى حين الدخول في الرحلة وتسل ،( )عد 

جـــا ِّ عمَ ا ترى، إذْ لا ارتِّ جُـــــــدِّ     ...    عَ لـــهُ فعدَ   (2)وانمِّ القتودَ علــــــى عيرانةٍ أُّ
 ومثله قول علقمة الفحل:

ِّ الهم َّ عنــكَ بجسرةٍ فدعَْه  (3)كهمكَ، فيهـــا بالــــردافِّ خبيــــبُ    ...     ا وســـل 
الأمر  ،لى أخرى عند حسان، هو مخالفة لسنة الفحول من الشعراءإوهذا التخلص من لوحة 

، إذ كان يجب أن ينسل الطيف من خلال الديار التي ذكرها، وليس (4)الذي لفت انتباه الدارسين
يقة التي اتبعها، حيث استخدم ألفاظ  التخلص من الديار ليدخل الى الطيف بدلا من الرحلة، بالطر

 لاسيما أن الديار هي التي كانت سبباً لقدوم هذا الطيف الذي طرقه ليلاً.
هذا نرى أن لوحة ؛ ول( أحدثت فجوة كبيرة بين الطيف وأصله الذي يتهادى منه)دع فلفظة:

لتسكن أجفانه في هدوء واطمئنان،  ؛الطيف كان يجب أن تنساب من خلاله الديار متهادية برفق ولين
 أو يكون الطيف في الاستهلال كقول لبيد:

سيمـــاءُ بالر ِّحـــالِّ فقــــدْ      جَ من ِّــــــي خيالهُـــا    ...     طافتْ أُّ َ ـــ طهي َّ بَ  (5)ار
لا تزاحمها لوحات أخرى، ولا تنافسها على  ،ولوحة الطيف غالبا ما تكون واضحة جلية     

الغرض الذي يصبو إليه الشاعر، ويهيء بها للدخول في غرضه أو ربطها بموضوع القصيدة، أو أن يأتي 
 ساسية كقول تأبط شراً:أالطيف في مطلع القصيدة لوحة 

ِّــــراقِّ     َ    ...  يـَــا عيدُ ماَ لكََ مِّنْ شَوقٍْ وإَي اقِّ ــــومَـَـر ِّ طَيفٍْ علَ  ى الأَهوْاَلِّ طُـــر َّ
    ُ ات م  (6)ن سارٍ على ساقِّ ــــ نفسي فـــداؤكَ م   ...  حتفياً ـــيسرِّي على الأينِّ والحي َّ

                                                           

، محمد بن أحمد بن محمد بن طباطبا، الحسني العلوي، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي، 184 عيار الشعر، ص -1
 القاهرة.

براهيم، ط11 النابغة الذبياني، صديوان  -2  م.1980، دار المعارف، 2 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إ
ية الخطيب، حلب، 37ديوان علقمة الفحل، ص  -3  م.1919، تحقيق: لطفي الصقال، ودر
 م.1975، د. حسين عطوان، دار المعارف، 38ينظر: مقدمة القصيدة في الشعر الجاهلي، ص -4
 .م2554/  ه1420، 1 م اس، دار المعرفة، ط، اعتنى به: حمدو ط10 ة العامري، صديوان لبيد بن ربيع -5
 م.1991، 1 ط ، دار صادر، بيروت،48، إعداد وتقديم: طلال حرب، صاديوان تأبط شرً  -6
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يظهر صاحبه في الأبيات التالية:  ثم ما يلبث أن يتجلى الطيف عند حسان و
 اءُ فـــــــهِّ منهـــا شلقلبــــفليسَ      ...     ــهُ يمتـــــــــدْ تاءَ التـــي قــــعثـــلش   
ِّزاجَهـــا عسَلٌَ ومَـــايكَــــ      ...     تِّ رأَسٍ ن بيَ ــبيئةً مِّـــــــــــكأََن َّ س   ُ  ونُ م  ء
ٍ ـــعلَـــى أنيْاَبهـَــا، أو طَعـْـــمَ غَ     ُ       ...      ض  رهُ الجنـــاء  (1)مـــــــنَ التفاحِّ هص َّ

ا ية، ول كن ليس استحياءً يمر لمامً يسترسل حسان في استكمال اللوحة الطيفوعلى سنة الشعراء 
ثم يتسلل بعفة من بين الاجفان والأهداب، وإنما طغت على الوصف صفات مادية من  ،اخجولً 

يق شعثاء كأنه خمر معتقة خلطت  جانب، ومحرمة من جانب آخر عندما دخل في التشبيه؛ فجعل ر
هره الجناء، فإذا علمنا أن الهصر هو تناول الشيء بال كفين برفق  ،بعسل وماء يلمع على أسنانها وقد هص َّ

 يتبين لنا مدى الإيغال في الوصف المادي كقول امريء القيس: ،ولين
 (2)ا المخلخلِّ شحِّ ري َّ ــــهضيمَ ال ك علي َّ     ...     هصرتُ بفودي رأسها فتمايلتْ     

ومع هذا يبقى جمال الوصف ودقة التشبيه سيد الموقف في تجلي القدرة الفنية في إبداع 
وتوارد اللوحات بتناسق في تشكيل بناء فني متكامل لصورة الطيف الذي غزا أجفان الشاعر  ،الصورة

 ا على عواطفه.طَ سَ وسكن مخيلته وَ 
لدى ان صاحب النصيب الأوفى وليس من نافلة القول أن الإرث الشعري في المقدمات ك

 :رب قائل يقول ، ول كن(3)سلام عامه العاشرذه القصيدة، على الرغم من دخول الإحسان في ه
بأن يتناول وصف الخمر  -صلى الل   ه عليه وسلم-رسول الل   ه وهو في حضرة -، كيف سمح حسان لنفسه

يق شعثاء يضفيها على ر  وهذا لا يكون إل ا من مجرب ممارس. ،بهذه الجرأة، و
التي أنها المساحة الحرة  :من المعلوم أن المقدمة في بنية القصيدة القديمة هي مقدمة فنية، بمعنى

ية في رسم اللوحات الفنية  ،يجسد الشاعر فيها فنه يطلق العنان لمخيلته، من أجل إظهار القدرة الشعر و
بداع المرتبط بالتصور والخيال، وليس ما هي نوع من المنافسة لإظهار الإ لأن المقدمة دائ ؛خارج الواقع

قة بالغرض من قبيل التهيؤ بالضرورة أن يعبر عن واقع الشاعر، وإن كانت هذه المقدمات لها علا

                                                           

 .09شرح ديوان حسان، ص  -1
 .19ديوان امرىء القيس، ص  -2
، أن المقدمة نظمت في الجاهلية 4بن ثابت الأنصاري للبرقوقي، ص القصيدة قيلت عام الفتح، ول كن جاء في شرح ديوان حسان -3

 وأكمل القصيدة في الإسلام.
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لى الموضوع إللدخول إليه بإشارات توحي إلى الغرض، وتنسل ببعض ألفاظها من الفن والخيال 
 والغرض.

جد أهل المجلس يؤنبون وعلما أن المعري قد عرض لهذه القضية في رسالة الغفران عندما 
 ً ويحك! ما استحييت أن تذكر مثل هذا في مدحك رسول الل   ه صلى الل   ه عليه وسلم؟ " بقولهم: احسان
ً : إنه أسجح مما تظنون، ولم أقل إلفيقول ً ا خير ، اا، ولا ركبت مما حُظر أمرً ا، ولم أذكر أني شربت خمر
ً وإنما  يق امرأة يجوز أن يكون حل  .(1)لي، ويمكن أن أقوله على الظن" اوصفت ر

لوم أن المقدمات في القصائد هي المساحة الحرة التي يعبر فيها الشاعر عن ومع هذا؛ فمن المع
وقدرة الشاعر  ،بداعيلأنها تقع في مجال التنافس الإ  ؛فنه، وليس بالضرورة أن يكون لها علاقة بواقعه

، وعدم اعتراضه على ما جاء -صلى الل   ه عليه وسلم-على ربط هذه المقدمة بموضوعه، وسكوت النبي 
صلى الل   ه عليه -بمقدمة هذه القصيدة من ذكر الخمر والغزل، هو رأي نقدي والسكوت عنه هو رضا منه 

ولا تمثل واقعه، وليست هذه  ،ومعرفته بأن مقدمات القصائد إنما هي فن الشاعر وإبداعه ،-وسلم
لأننا وجدنا  ؛-صلى الل   ه عليه وسلم-سول الل   ه القصيدة الوحيدة التي يذكر فيها الغزل والخمر في حضرة ر

إذ  -صلى الل   ه عليه وسلم-كعب بن زهير قد نحى هذا المنحنى عندما أنشد البردة في حضرة رسول الل   ه 
 يقول: 

 دَ مكبــولُ  رها لـــم يفُــــمتيمٌ إثــــ      ...      ولُ بانتْ سعادُ فقلبي اليـــومً متبــــ
 إل ا أغن ُّ غضيضَ الطرفِّ مكحـــولُ       ...     تْ غداةَ البينِّ إذْ رحلــــومـــا سعادُ 

 ولُ رٌ منها ولا طــــــــ لا يشتكي قص     ...       ــرةٌ دبــــــلةٌ عجــــ زاءُ مقبــاءُ مهيف
ُ     ...       تجلو عوارضَ ذي ظلمٍْ إذا ابتسمتْ   نهلٌ بالــــــــ راحِّ معلــــولُ ـــكأن هُ م

تْ بذي ش     2صافٍ بأبــــطحَ أضحى وهو مشمولُ       ...      بمٍ مـــنْ مـــاءِّ محنيةٍ ـــشج َّ
القصيدة بعد  وعرفت هذه ،بما سمع منه فقد كساه بردته -صلى الل   ه عليه وسلم-ولإعجاب النبي 

 .ذلك بالبردة
                                                           

 .4، لأبي العلاء المعري، تحقيق عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، مصر ط230رسالة الغفران ص  -1
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، وجمهرة أشعار العرب، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، حققه وضبطه وزاد في 11-15م، ص1997 -ه  1417 لبنان،
يع، ص ، و نهاية الأرب في فنون الأدب، لأحمد بن عبد 85شرحه: علي محمد البجادي، الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز

ه ، 1423، 1ط ة، القاهرة، ن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري، دار ال كتب والوثائق القوميالوهاب ب
 .385/ص4ج
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فوا على ل والطيف، إذ ليس كل الشعراء  وقمثله مثل الطفالغزل أو الخمر في مقدمات القصائد 
أن الأجيال التالية كانت تقف على الطلل عليها الشاعر الأول واقعياً، ووقف  قد الاطلال، وإن كان

 :بقوله كما ذكر ذلك امرؤ القيس ،وقفة فنية مقتدية بمن سبقها من الشعراء
 (1)ى ابنُ خــذامنبـــكِّ الديارَ كما بكــ    ...     ا للِّ المحيلِّ لعل َّنـــ على الطعوجـــا    
  :: التجديد في المعانياثاني  

من خلال استقراء شعر الفحول من الشعراء وآراء الدارسين تبين أن الشعراء وإن كانوا يعبرون 
الشاعر أن هذا الفن يكون أكثر جمالاً، عندما يستطيع داعية، ففي المقدمات عن فنهم وقدرتهم الإب

لى التصوير الواقعي، ويجعل إ، وينتقل من صدق التعبير الفني بهذا التهيؤ (2)ربط مقدمته الفنية بغرضه
ً  الفن مدعاة ً للواقع أو ظلا يمتد شيئ حتى ينسلخ من الفن الى الغرض دون إحداث فجوة في  اا فشيئ

يق شعث  ،اء بالخمر وطعم التفاحتسلسل التدفق الشعري، وهذا ما نقف عليه عند حسان بعد أن شبه ر
معاني السابقة بقيت مرافقة في لأن ظلال ال ؛وهو يفارق هذا الطيف بخيط لطيف لا يكاد يبين

 :التالية على الرغم من تجلي الغرضبيات الأ
َ     ...       ارنَ يومً ــربـــاتُ ذكــــــإذا ما الأش ُ ــــــــف ِّـــداَء  هنُ  الطيَ بُ والـــراَحُ الف

 ُ َ ــــــــ ن َ لامـَـــــــولَ يهَا الم ِّمنْ ُ لحـــــــاغثٌ أوْ ـــإذا مـــــــا كانَ م    ...      ا ةَ إنْ أل  ء
ُ ـــي وأســــ داً مـــا    . ..      املـــــــوكً  تتركنـــاــــــونشربهـــا ف  نهنهنا اللقـــــــــــاء

قْــــ عَ، مَ      ...      يلْنَا إنْ لــــم تـَــروَْهاَ ــــــعدَِّمْناَ خَ  ِّيرُ الن َّ ُث ُ ــت  وعِّْدهُا كَــــــــ داَء
ِّــــــداَتٍ  ينَ الأعِّن ــــــة  مصُْع ُ      ...       يبُاَرِّ ِّمـــــــاء ِّهاَ الأسَلُ الظ   علَـَــــــى أكتْاف

ِّــــــتظَلَ ُّ جِّيـَــادنُـَـــ ُ        ...     راَتٍ ـــا متُمَطَ   (3)تلطمهن  بالخمــــــــ رِّ النســـــــــــاء
شاربها، يتجلى لنا تبريرات لنتائج الصراع الذي  فيفإذا ما ربطنا بين خمر حسان وأثرها      

أحدثه الإسلام بين الإيمان وال كفر، فقد وقف الابن في وجه أبيه، والأخ مقابل أخيه شاهراً سيفه 
ً عن العقيدة ا صلى الل   ه عليه -لل   ه سلام، وطبقها رسول ادة التي أتى بها الوحي وشرعها الإلجديدفاعا

نصار، بحيث أصبحت أخوة الدين والعقيدة أمتن من رابطة رين والأبين المهاج (4)"في "المؤاخاة -وسلم
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ر القيم وعفاالرحم والدم والعصب، وهنا يلتفت حسان إلى هذا الأمر الذ على  ي قلب الموازين وغي َّ
بد أن تقع عليه  العادات، إلا أنه يبقى في النفس بقية عندما يقتل الرجل أخاه أو ابن عمه؛ فلا

ملامة؛ فإن لم تكن من الآخرين، فإنه يشعر في قرارة نفسه بجزء منها قل َّ ذلك أم كثر، وهي التفاتة 
تلبية ن الخمر وآثارها وما ينتاب المسلم في ذلك الموقف، فاستخدام الجانب الفني م ،إلى العامل النفسي

حيث جعل اللائمة على الخمر في نتائج الحدث، إذ  ،""نوليها الملامة إن ألمنا لحاجة نفسية لدى المقاتلين:
ولا بد من تبرير ذلك الموقف  ،لى النشوة، فبعض الانتصارات تكون مؤلمةإليس كل انتصار يؤدي 

ل الخمر مسؤولية "المغث" الذي وقع بين أبناء القبيلة  ،(1)ونقله من السلب إلى الإيجاب، ولذلك حم َّ
 الواحدة.

وبهذا يكون حسان قد أصاب كبد الهدف الذي يبحث عنه بعض المسلمين الذين أصابتهم 
يكون قد خفف من معاناتهم النفسية بإل قاء اللوم على عامل خارج عن نطاق جراحات أيديهم، و

الإرادة، أظهر فيه براعته الفنية وقدرته على المعالجة النفسية من خلال الفن، إذ استل من الواقع الذي 
بداعها فَ في إ ومن ثم أسبغها على عامل معنوي لم يعد معه  ،يعانيه المهاجرون في قتال أهلهم صورة تلط َّ

 مما قد يراود بعض المهاجرين. شعور بالحرج أو الندامة  على ذنب
ولم يكتف بذلك، بل أتبع هذه الصورة متمماتها وما ينجم عنها من نتائج، مما يراود شارب الخمر 

ً للمقاتلين ومدعاة لاستنهاض الهمم  ؛من نشوة وشعور بالعزة والفخر  ً ما ينهنهنا  –ليكون محفزا وأسدا
أ للدخول في غرضه. –اللقاء  وبهذا يكون قد جمع المتناقضات ووحد بينها،  ومن ثم يكون قد هي َّ

زهم، وقرب المتباعدات في بيتين من الشعر، حيث وصف الخمر وجعلها علاجاً ومواساة للمهاجرين وحف َّ 
أ للدخول في الغرض: ،وتوعد ،وهدد ،وفخر  وهي َّ

قْ     ...  عدَِّمْناَ خَيلْنَا، إنْ لـــــــم ترَوَْهـَــــــا    ِّيرُ الن َّ ُ ، موَعِّْــــــــدهُا كَـــــــعَ تثُ  داَء
ي   ِّـــــــيبُاَرِّ ُ    ...   داَتٍ نَ الأسن ـــــــة  مصُْع ِّمـــــــاء ِّهاَ الأسَلُ الظ   علَـَـــــــ ى أكتْاف

ِّــــ راَتٍ  ُ    ...    تظَلَ ُّ جِّياَدنُـَــــــــــا متُمَطَ   (2)تلطمهن  بالخمــــــــــرِّ النســـــــــــاء

                                                           

اء ، معناه: إذا كان شر أو التباس الشجعاء في الحرب والمعركة ، والمغث العراك في المصارعة إذا ما كان مغث أو لح :المغث -1
يقي المصري، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، مادة :)مغث(، ملاحة . لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفر

 .195/ص12
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في القصيدة هو الرد على شعراء قريش، فبعد أن غادر المساحة الحرة في المقدمة التي والغرض 
بداعه ذلك المثال الجاهلي  يظُهر فيها براعته في التعامل مع فن البناء وجمال الصور، فهو لم يغادر في إ

ً بتعليمات و حداث الأأوامر لها صلة وطيدة بالواقع وللقصيدة العربية، وإن غدا في الغرض ملتزما
: "هيج الغطارف على بني عبد مناف، والل   ه لشعرك أشد -صلى الل   ه عليه وسلم-وممتثلا لقول رسول الل   ه 

-قال: قال النبي  -رضي الل   ه عنه-عن البراء : وفي الحديث ،(1)عليهم من وقع السهام في غلس الظلام"
يل معك""اهجهم، أو هاجهم،  :لحسان -سلمصلى الل   ه عليه و  .(2)وجبر

وهو الرد على شعراء قريش، وهذا الموقف لم يكن  ،وبهذا يدخل حسان في غرض القصيدة
ً يصدر عن رأي حسان الشخصي فحسب، إنم يذان ره "ثم لم يج بالتهديد: اا هو تعبير عن موقف جماعي إ

 ً ً هذا التهديد الى أن يفخر فخر ً ا جماعي م من أن يفخر بالقبيلة، يفخر بالمسلمين وجموعه اا، ول كن بدل
صلى الل   ه عليه -رهم وصبرهم وإيمانهم ووقوفهم صفاً واحداً، يقودهم الرسولوتاريخهم وتوحدهم واقتدا

يل -وسلم يؤيده جبر  .(3)عليه السلام و
 :: التجديد في الألفاظاثالث  

ية حسان يظهر الالتزام فيما يتعلق بموقف الشاعر يظهر أثر الالتزام من خلال بعض  ،في همز و
 فمنها قوله: ،وإما جديد في اللفظ والمعنى ،إما باللفظ وإما بالمعنى ،المفردات الجديدة

ِّ منكمْ      ُ     ...     فمــــــنْ يهجو رســــــولَ الل   ه   (4)ويمدحــــ هُ وينصــــ رهُُ ســــــواء
وإن  الة على معنى جديد لم يكن مشهوراًالتركيبي للدلفلفظة )رسول الل   ه( جديدة في المستوى 

ً ك ً ان معروف ية، ونخص التركيب هنا اا متفرق لالة جلأن لفظة )رسول( ولفظ اسم ال ؛قبل البعثة النبو
)الل   ه( مفردات معروفة لديهم، ومعروفة بدلالتها اللفظية والمعجمية على مسمياتها، غير أن التركيب 

يةالإضافي منح اللفظتين دل ودلالة الإله الواحد، وذلك من تأثير القرآن  ،ودلالة الرسالة ،الة النبو
بها المجتمع الإسلامي، وخاصة أن هذا التركيب الإضافي "رسول الل   ه"  ال كريم بثقافته الجديدة التي تشر َّ

                                                           

 .273/ ص1البيان والتبين، ج -1
، دار ابن كثير، 3غا، ط الجامع الصحيح المختصر، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب الب -2

 .171/ص3م، ج1987 – ه1457اليمامة، 
 .207ينظر: دراسات نقدية في الشعر العربي، ص -3
 .12ديوان حسان صشرح  -4
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يل ً (1)ورد كثيراً في محكم التنز ً  ا، فضل صح  إن-قد تناص َّ هنا  اعن ذلك، أن الذي يظهر لنا أن حسان
ارِّ رحُمَاَءُ ﴿ في هذا البيت مع قوله تعالى: -بيرالتع ُ علَىَ الْ كفُ َّ اء ُ أَشِّد َّ ِّ واَل َّذِّينَ معَهَ ه دٌ رسَُولُ الل َّ محُمَ َّ

   .(2)﴾بيَنْهَمُْ 
يطالعنا في  ية حسان هذه"و حافظت على لفظها المعجمي إلا أنه  ،مفردات أخرى -أيضًا–" همز

 ،ةيوهي كلمة معجم ،أنصار :سلام، مثل كلمةالدلالي بمفهوم جديد أتى به الإى طرأ عليها تغير في المعن
إلا أنها  أصبحت مخصوصة في الدلالة  ،(3)والجمع أنصار" ،"نعم المولى ونعم النصير ،ذات دلالة عامة

 ، فأخذه حسان وقال: -صلى الل   ه عليه وسلم-على أهل يثرب من الأوس والخزرج الذين نصروا الرسول 
رتُ جنـــــــدً وقالَ الل   هُ     ُ رُ عرْضتهُا اللقـــاهــــــمُ الأنصـــا  ...      اقــــــــدْ سي َّ    (4)ء

 فقد تجاوز الجانب القبلي والعصبية التي كانت بين الأوس والخزرج إلى مفهوم جديد.
وهناك ألفاظ ومفردات كانت معروفة في الجاهلية ول كنها غير مستعملة ولم يتطرق إليها 

ً على أهل الكتاب من  تلأنهم ليس ؛الشعراء اليهود "لهم حاجة إليها، وإنما كان استخدامها مقصورا
يل( فقد أورد الزمخشري: "أن عبد"والنصارى يا من أحبار فدَكَ حاج َّ  ، مثل كلمة )جبر الل   ه ابن صور

ن يَ  -صلى الل   ه عليه وسلم-رسول الل   ه  ْ وسأله عم َّ ِّ ه يب ل، فقال: "ذاك عدونا ولو ط عليه بالوحي، فقال: جبر
   .(5)لآمنا بك"كان غيره 

ُ علَىَ ﴿ ال كريم هذه الحادثة بقوله تعالى: نآقد وثق القرو  لهَ ُ نزَ َّ ه يلَ فإَِن َّ ِّبرِّْ ج  ا لِّ قلُْ منَْ كاَنَ عدَوُ ًّ
ِّينَ  ِّن ِّلمْؤُمْ ِّ وهَدُىً وَبشُرْىَ ل َينَْ يدَيَهْ ِّماَ ب ِّقاً ل ِّ مصَُد  ه ِّإِذْنِّ الل َّ ِّكَ ب يل  في حين .(6)﴾قلَبْ  -عليه السلام-نجد جبر

                                                           

بة، الآية:108 عراف، الآية:أ، سورة ال171 منها: سورة النساء، الآية: -1 ، سورة 21لآية:حزاب، اأ، سورة ال11، سورة التو
 .3الحجرات، الآية: 

 .29سورة الفتح، الآية : -2
 : مادة :)نصر(.لسان العرب -3
 .12شرح ديوان حسان، ص -4
يل -5 يلوعيو ال كشاف عن حقائق التنز يل في وجوه التأو ق: عبد الرزاق يبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحق، لأن الأقاو

 .114/ ص 1، بيروت، جالمهدي، دار إحياء التراث العربي
 .97 سورة البقرة، الآية: -6
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يقود الملائكة لنصرهم ،عند حسان يشد ُّ أزر المسلمين  -تعالى–بأمر من الل   ه  ،ويمدهم بالقوة والعون، و
 حيث يقول:
ِّ فينا     ُ لقــــــدسِّ ليسَ لـــهُ كفـــاوروحُ ا    ...      وجبريــــــــلٌ أمينُ الل   ه  (1)ء

 خاتمة:
ية حسان نلمس التطور الذي طرأ على البنية وبعدُ...  فمن خلال ما استعرضناه في قراءتنا لهمز

الداخلية للقصيدة منذ الصدر الأول للإسلام، والتجديد في بعض دلالات الألفاظ التي صارت تمنح 
ا النص الأدبي مفاهيم أخرى غير المعاني المعجمية التي لم تكن مألوفة أو معروفة من قبل إلا بقدر م

 كانت تدل المفردة اللفظية على نفسها بما وضعت له في المعنى المعجمي. 
ً ومن خلال قراءتنا لهذه القصيدة، بد  فيمنذ الوهلة الأولى  اا لنا أن الإسلام ظهر أثره واضح

القصيدة، ونظن أنها المحاولة الأولى في التجديد في المعاني والألفاظ من خلال علاقات الالفاظ 
جديدة  بحيث أصبح التركيب اللفظي للمفردات المعجمية يعطي دلالات ،ين المفرداتوالتراكيب ب

 .لثقافة جديدة في عصر جديد
الغرض الجديد المطبوعين، و البدوي للشعراءوأما شاعرنا فقد استطاع أن يجمع بين المذهب 

في الافتتاح  الذي نظمت القصيدة خدمة له؛ فقد حافظ على بنية القصيدة الخارجية من حيث الشكل
وهو يرد  ،والطلل وذكر الطيف ووصف الخمر، وأدى التزامه من حيث المضمون في الدفاع عن العقيدة

ومن خلال ذلك ظهرت بوادر التجديد على مستوى البناء الداخلي في استخدام  .على شعراء قريش
أن بوادر التجديد في  ألفاظ جديدة متأثرة بالعقيدة الجديدة ومصطلحاتها، الأمر الذي يجعلنا نعتقد

 .-صلى الل   ه عليه وسلم-عصر رسول الل   ه  القصيدة بدأت في
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